
 تشــــير آخر إحصائيــــات جامعة الدول 
العربيــــة للعام 2020 إلى وجــــود أكثر من 
100 مليــــون عربــــي يعانــــون مــــن الأمية 
بمختلــــف درجاتهــــا. كمــــا تشــــير الأرقام 
الوطنيــــة إلــــى ارتفاع الأميــــة في تونس 
بنســــبة 18 في المئة عموما، وبنســــبة 38 
في المئة في صفوف النساء والفتيات في 

الوسط الريفي.
ودفع ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 
النســــاء إلــــى عملهن فــــي غالبيــــة المهن 
الشــــاقة، على غرار الزراعــــة، حيث تمثل 
المرأة نسبة 80 في المئة من اليد العاملة 

في القطاع الزراعي بتونس.

كمــــا تمتهــــن غالبية النســــاء الأميات 
حِــــرف النســــيج وغزل الصــــوف وتقطير 
الزيوت وغيرها من الحرف التي لا تحتاج 
إلى شهادات علمية. وفي 24 سبتمبر2019 
تــــمّ توقيع اتفاقيــــة بين وزارة الشــــؤون 
والأســــرة  المــــرأة  ووزارة  الاجتماعيــــة 
والطفولة وكبار السن، تهدف إلى القضاء 
تدريجيــــا على الأمية في صفوف النســــاء 
والفتيــــات، لاســــيما في الريــــف، وتعزيز 
والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي  اندماجهــــن 
خصوصــــا لمن تتــــراوح أعمارهن بين 15 

و50 عاماً.
تنفيــــذ  الاتفاقيــــة  خــــلال  مــــن  وتــــمّ 
عمليات التحســــيس والإعــــلام والتوعية 
والتعبئة لتشــــجيع النساء والفتيات على 
الانخــــراط فــــي برنامج تعليــــم الكبار من 
خــــلال وضع خطــــة اتصاليــــة لرفع درجة 
وعي الأوليــــاء والفتيات في الريف بخطر 
الانقطاع المدرســــي وأهمية حــــقّ الفتاة 

في مواصلة تعليمها، 
وذلك بالشراكة مع 
وزارات التربية 

والنقل 

والداخلية والشــــؤون الثقافية والمجتمع 
المدني. وينقطع عن الدراســــة في تونس 

بين 100 ألف و120 ألف طالب كل عام.
وأكد الدكتــــور الصحبي بن منصور، 
المــــؤرخ التونســــي وأســــتاذ الحضــــارة 
الإســــلامية بجامعــــة الزيتونــــة، أنــــه من 
خــــلال الاطلاع على التقاريــــر الدولية في 
ميــــدان مكافحــــة الأمية يتبيــــن أنّ هنالك 
علاقة ترابط عجيب بيــــن ارتفاع معدلات 
الأميّة وبين ارتفاع نسبة الأشخاص غير 
النشــــطين اقتصاديا، وذلك منطقي طالما 
أنّ ضعف المعارف بسبب الأميّة من شأنه 
أن يُضعف قدرات الإنتاج لدى الأفراد تبعا 

لضعف طاقاتهم الفكرية.
”لا  لـ“العــــرب“  منصــــور  بــــن  وقــــال 
يُمكن توظيــــف المرأة إذا كانــــت مُصنّفة 
أميّــــة، حيث تبدو فاقــــدة للأهلية المهنية 
لاسيما في عصر المكننة والتكنولوجيات 
الحديثة، وحتى العمل في الإعانة المنزلية 
الــــذي كان مرتبطا فــــي القديم بالنســــاء 
اللاتــــي لم يلتحقن بمقاعد الدراســــة فإنّه 
لم يعد مثــــل الماضي، لأنّــــه صار يتطلب 
حــــدا أدنى مــــن المعرفة باللغــــة والأعداد 
وبالتقنيــــات الجديدة لحُســــن اســــتعمال 
الطهي  وتجهيزات  الإلكترونية  الغسالات 
والقلــــي والســــخّانات والمبــــرّدات وآلات 

العصر والرحي“.
النصــــوص  غيــــاب  أن  وأضــــاف 
التشريعية التي تراهن على قدرات المرأة 
في مواقــــع العمل والقــــرار، والأميّة التي 
تكون النســــاء ضحاياهــــا يمثلان عاملين 
رئيسيين في ضعف نمو الاقتصاد ببعض 
البلــــدان، وبالتالي يســــهمان فــــي تفويت 

فرص تطور البلدان.
منصور  بــــن  وأشــــار 
إلى أن خطط الكثير من 
حكومات الدول اتجهت 
على  المراهنة  نحــــو 
الأمية،  محــــو  برامج 

مــــن أجــــل رفع مســــتوى 
النســــاء مــــن مجموع نســــبة 

القــــوى العاملة في النســــيج الاقتصادي، 
لاسيما في العالم النامي، ذلك أنّ المعرفة 

أساس صنع الجودة.
وتابع ”تحرير كل امرأة من براثن 

الأمية في القرى والأرياف 
يعني صنع فرصة 

جديدة أمامها 
للانخراط في 

الحياة 

الاقتصادية، 
وكلما ازدادت معارف 
المرأة التي خضعت 
لبرنامج محو الأمية 

توســــعت آفاق تحســــين جــــودة المنتوج 
والخدمات وتحســــنت تبعــــا لذلك القدرة 

التنافسية“.
وتســــاعد مكافحة الأمية على تحويل 
النســــاء العاطلات إلى فاعــــلات منتجات 
قادرات على خلق الثــــروة، وهو ما أكدته 
إيمــــان الزهواني هويمل، وزيــــرة المرأة 

والأسرة وكبار السن.
وقالــــت هويمــــل إنّ مكافحــــة الأميــــة 
ســــتخلق فرصا تنموية وتوســــع خيارات 
المشــــاركة بما يساعد على تحويل بعض 
الفئــــات الاجتماعية المعطلة القادرة على 
العمل إلــــى فواعل منتجة وقــــوة محركة 
للتنمية قادرة على خلق الثروة.

افتتاح  فــــي  هويمل  وأفادت 
النــــدوة الوطنيــــة حــــول ”المرأة 
الأمية بالوســــط الريفي: مقاربات 
والاجتماعي“  الاقتصادي  التمكين 
بأن شــــعار عدم ترك أحد يتخلف عن 
ركــــب التنمية يســــتوجب خلق بيئة 
تحفز على التعلم والتكوين عبر رصد 
الاعتمادات المالية وإعداد المخططات 
وتوفيــــر الموارد البشــــرية الضرورية 
بما يدعم تحقيــــق الهدف الرابع لخطة 
التنميــــة المســــتدامة 2030، الرامــــي إلى 
ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل 
للجميــــع، وتعزيــــز فــــرص التعلــــم مدى 

الحياة للجميع.
وقالــــت إنّ هــــذه الظاهرة تعــــد عائقا 
تنمويــــا ســــاهم  فــــي تعميــــق الفــــوارق 
بيــــن الجهــــات وإفــــراز فئــــات تعيش في 
ســــياقات محفوفة بالهشاشة الاقتصادية 
إيــــلاء  اســــتوجب  بمــــا  والاجتماعيــــة، 
الإقليمية  والمنظمات  العربية  الحكومات 

والوطنيــــة عناية خاصــــة لمعالجتها، من 
خلال وضع السياسات والآليات والبرامج 

الخصوصية لمقاومتها.
وبينــــت هويمــــل أن العقــــد العربــــي 
لمحــــو الأمية وتعليم الكبــــار 2015 – 2024 
يقوم على رؤية موحدة ومقاصد مشــــتركة 
نحــــو القضاء على الأمية في جميع أنحاء 
الوطن العربي بجميع أشــــكالها الأبجدية 

والرقمية والثقافية.
وتعمــــل تونس علــــى مقاومــــة الأمية 
في صفوف النســــاء من خــــلال تنفيذ أهم 
محاور الإســــتراتيجية الوطنيــــة لتطوير 
قطاع الأسرة، والخطة الخماسية الملحقة 
بهــــا، والإســــتراتيجية الوطنيــــة للتمكين 
الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات 
في المناطــــق الريفية للفترة 2017 – 2020، 
وخطــــة العمــــل المنبثقة عنهــــا وخاصة 
المحور الثانــــي منها والمتعلق أساســــا 
بالتمكيــــن الاجتماعي للنســــاء والفتيات 
فــــي المناطق الريفية للقضــــاء التدريجي 
على الأميــــة ومقاومة الانقطاع المبكر عن 

الدراسة.
وقال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون 
الاجتماعية، إن 25 في المئة من النساء في 
تونس ”أميات“، وهو ما يستدعي ضرورة 
تضافــــر كل الجهود بيــــن كل الأطراف من 
خلال تبــــادل التجارب والخبــــرات للمزيد 

من تقليص هذه النسبة.
النــــدوة  خــــلال  الطرابلســــي،  ودعــــا 
التي نظمتها وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
بمناســــبة الاحتفال باليوم العربي لمحو 
الأمية، إلى العمــــل على تكوين لجنة فنية 
مشــــتركة للقيادة والمتابعة، تشــــرف على 
إعــــداد وتنفيذ خطة عمليــــة للتقليص من 

نســــبة الأمية، خاصة في صفوف النســــاء 
بالمناطق الريفية ومساعدتهن على كسب 
مختلف المهارات من جهة وعلى الاندماج 

الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.

بدورها بينت راضية الجربي، رئيسة 
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، انسجام 
برامج وزارة الشؤون الاجتماعية (المركز 
الوطنــــي لتعليــــم الكبــــار وجامعة تونس 
للتعلم مــــدى الحياة) مــــع برامج الاتحاد 
فــــي معالجة آفــــة الأميــــة، مبــــرزة تكامل 
الأدوار بين الطرفيــــن، وأكدت أن القضاء 
علــــى هذه الآفة يمثــــل مدخلا لحفظ كرامة 
الاقتصادية  حقوقهن  وحماية  الدارســــات 

والاجتماعية.
والأســـرة  المـــرأة  وزارة  وتعهّـــدت 
والطفولـــة وكبـــار الســـن، بالتعاون مع 
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي إطار 

الاتفاقيـــة الإطاريـــة المشـــتركة المبرمة 
بينهمـــا، بالتقليـــص مـــن عدد النســـاء 
الأميات ودمجهن فـــي منظومة التنمية. 
كما تمّ وفق الاتفاقية ذاتها فتح الفضاءات 
متعددة الاختصاصات (ما يعرف بأقطاب 
الإشعاع) وتجهيزها لفائدة النساء تحت 
إشـــراف الوزارة كمراكز لتدريس النساء 
مـــن  بالبرنامـــج  المنتفعـــات  وتمكيـــن 
حصص في المبادرة الاقتصادية وكيفية 
إحـــداث المشـــاريع والتصـــرف فيهـــا، 
للمنتفعات  المهنيـــة  الكفـــاءات  وتدعيم 

عبر التكوين وتطوير مؤهلاتهن.
وتولّـــت الـــوزارة تمكيـــن الراغبات 
فـــي بعث مشـــاريع صغرى مـــن التأطير 
والمرافقـــة وتشـــجيعهن علـــى تكويـــن 
مجامـــع نســـائية فـــي إطـــار الاقتصاد 
وإحـــداث  والتضامنـــي،  الاجتماعـــي 
وصغـــرى  الصغـــر  متناهيـــة  مشـــاريع 
للنســـاء المنتفعات بالبرنامج من خلال 
مشـــروع ”رائـــدة“، إلـــى جانـــب إنجاز 
مشروع وطني مندمج لمقاومة الانقطاع 
المبكر عن الدراســـة خاصة لدى الفتيات 
فـــي المناطق الريفيـــة (تجربة نموذجية 
بمحافظتـــي القيـــروان وجندوبـــة)، وتمّ 
تجهيـــز عـــدد مـــن الفضـــاءات متعددة 
والتنشـــيط  للمراجعـــة  الاختصاصـــات 
الثقافي ولاحتضـــان التلاميذ في أوقات 
ما بين الدراســـة بالمؤسسات التربوية 

المعنية بالمشروع.
كما عملـــت الـــوزارة علـــى التمكين 
الاقتصـــادي لأمهات التلاميـــذ المهددين 
بالانقطاع المدرســـي من خـــلال إحداث 
موارد رزق في شـــكل مشـــاريع متناهية 

الصغر في 15 محافظة داخلية.

تعمل السلطات المختصة في تونس على مكافحة الأمية في صفوف النساء 
وتعتبر  الاقتصادية.  الدورة  في  دمجهن  بغية  الريفيات  منهن  وخاصة 
الفضاءات متعددة الاختصاصات، التي تم فتحها وتجهيزها لفائدة النساء 
تحت إشراف وزارة المرأة، كمراكز لتدريسهن وتمكينهن من حصص في 
لهن  دعمًا  فيها،  والتصرف  المشاريع  إحداث  وكيفية  الاقتصادية  المبادرة 

عبر تكوينهن وتطوير مؤهلاتهن.

مكافحة الأمية تساعد على تحويل النساء العاطلات
 إلى فاعلات منتجات قادرات على خلق الثروة

الفضاءات متعددة الاختصاصات بيئة تحفز المرأة التونسية على التعلم والتكوين والإنتاج
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 إســنا (مصر) - اعتــــاد والد لقاء الخولي 
أن يفــــرك وجهها بالقليل مــــن زيت المحرك 
الأســــود ويطلــــب منها ارتــــداء بدلة العمل 
عندما يذهبــــان إلى مدينة الأقصر المصرية 

لشراء لوازم ورشة تصليح سيارته.
كانــــت تلــــك طريقتــــه فــــي إظهــــار أن 
ابنتــــه ميكانيكية مثله تمامًــــا أمام الناس، 
ومواجهة المعتقدات الراســــخة حول أدوار 
الجنســــين التــــي كانــــت تســــتبعد جميــــع 
النســــاء، باســــتثناء عدد قليــــل منهن، من 
ممارسة المهن الذكورية التقليدية في مصر 

ا. المحافظة اجتماعيًّ
واليــــوم تعمــــل الخولــــي، البالغة من 
العمــــر 24 عامًا، في مجال إصلاح وصيانة 
السيارات منذ أكثر من عقد في مدينة إسنا. 
وقد استحوذت على الاهتمام الوطني حيث 
أشــــاد بها الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي 
باعتبارهــــا أول ميكانيكيــــة ســــيارات في 

منطقة صعيد مصر.

وهذا الشهر افتتحت لقاء مركزًا خاصًا 
بها لصيانة السيارات في الأقصر، كما أنها 
الأخريات  الطموحات  الميكانيكيات  تساعد 
علــــى دخــــول المهنة التــــي يهيمــــن عليها 
الذكــــور، خاصة اللاتــــي تواجهن ضغوطًا 
اجتماعيــــة أو عائليــــة بســــبب اختيارهن 

للوظيفة.

وقالت الخولي في مكتبها ”لا يتعلق 
الأمـــر بتحقيـــق أحلامـــي وطموحاتـــي 
المهنيـــة فحســـب، بـــل أيضًـــا بمـــد يد 
العون لنســـاء أخريات يواجهن تحديات 

اجتماعية ليمارســـن مهنـــة كانت حكرا 
على الرجال “.

لأن  محظوظــــة  كانــــت  أنهــــا  وذكــــرت 
والدهــــا، الــــذي توفــــي في عــــام 2016، كان 
يدعمها منذ أن أظهرت شــــغفها بالمهنة في 

سن الحادية عشرة.
وقالــــت الخولي لمؤسســــة طومســــون 
رويتــــرز ”أنــــا متأكدة من أن هنــــاك العديد 
من النســــاء الأخريات المتحمسات للوظيفة 

ولكن لا يجدن الدعم والمساعدة الكافيين“.
ووفقًــــا لمؤشــــر الفجوة بين الجنســــين 
العالمــــي لعــــام 2015، تحتــــل مصــــر مرتبة 
منخفضة في المساواة بين الجنسين مقارنة 

بالدول الأخرى.
وصنف المؤشر، الذي يقيس التفاوتات 
بين الرجال والنســــاء عبر الدول، مصر في 
المرتبة 136 من أصل 145 دولة، وأشــــار إلى 
أن حوالــــي ربــــع النســــاء المصريــــات فقط 
لديهن وظائف مدفوعة الأجر مقارنة بنحو 
80 فــــي المئة مــــن الرجــــال. وتنظم الخولي 
ورش عمــــل تدريبيــــة للنســــاء المهتمــــات 

بصيانة الســــيارات في مسقط رأسها وفي 
طنطا، وهي مدينة تقع شمال القاهرة حيث 
اعتادت العمل في مجال إصلاح السيارات.

وحتــــى الآن شــــاركت في هــــذا المجال 
حوالــــي 20 امــــرأة. وقالــــت الخولــــي إنها 
تخطــــط لتوظيــــف بعضهــــن فــــي مركزها 

الجديد. وأضافت ”مــــن تجربتي التدريبية 
مع الرجال والنساء، يمكنني القول بثقة إن 
النساء أفضل بكثير لأنهن أكثر شغفًا بأي 

شيء جديد يقمن به“.
نورهان أحمــــد، هي إحــــدى الطالبات 
المتدربات علــــى أيدي الخولــــي، وتبلغ من 
العمر 25 سنة، وهي تعمل بالفعل في مركز 
صيانة السيارات. وقالت أحمد إنها لطالما 
أحبّت الســــيارات وأرادت معرفة المزيد عن 
صيانتها، إما لوظيفة محتملة أو لتستفيد 
من ذلك بعد أن تشــــتري سيارتها الخاصة، 
لكنها لم تتمكن أبدًا من العثور على دورات 

خاصة بالنساء.
لمســــاعدة  جهودهــــا  جانــــب  وإلــــى 
النســــاء الأخريــــات علــــى دخــــول المهنــــة، 
تمتلك الخولــــي خططًا طموحــــة لأعمالها 
وتأمــــل في فتــــح العديــــد من الفــــروع في 
مصر وحتــــى إطلاق علامــــة تجارية يمكن 
منحها امتيــــازًا في الخــــارج. وقالت ”هذا 
حلم بالنســــبة إلي وأعتقد أنني ســــأحققه

يوما ما“.

ميكانيكية تغير الزيت والعجلات والأفكار النمطية في مصر

القضاء التدريجي على الأمية يمكن المرأة من الانخراط في منظومة التنمية

منة فاروق

هناك العديد من النساء 
الأخريات المتحمسات 

للمهنة ولكنهن لا يجدن 
الدعم والمساعدة 

الكافيين من عائلاتهن 

أول ميكانيكية سيارات في منطقة صعيد مصر

كلما ازدادت معارف 
المرأة توسعت آفاق 

تحسين جودة المنتوج

الصحبي بن منصور

الأمية عائق تنموي 
ساهم  في تعميق 

الفوارق بين الجهات

إيمان الزهواني هويمل

القضاء على الأمية 
مدخل لحفظ كرامة 

الدارسات

راضية الجربي

تدريجيــــا على الأمية في صفوف النســــاء 
والفتيــــات، لاســــيما في الريــــف، وتعزيز 
والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي  اندماجهــــن 
5خصوصــــا لمن تتــــراوح أعمارهن بين 15

عاماً.
و

0و50
تنفيــــذ  الاتفاقيــــة  خــــلال  مــــن  وتــــمّ 
عمليات التحســــيس والإعــــلام والتوعية 
والتعبئة لتشــــجيع النساء والفتيات على 
الانخــــراط فــــي برنامج تعليــــم الكبار من 
خــــلال وضع خطــــة اتصاليــــة لرفع درجة 
وعي الأوليــــاء والفتيات في الريف بخطر 
الانقطاع المدرســــي وأهمية حــــقّ الفتاة 

ي ي

في مواصلة تعليمها، 
وذلك بالشراكة مع 
وزارات التربية 

والنقل

منصور  بــــن  وأشــــار 
إلى أن خطط الكثير من 
حكومات الدول اتجهت 
على المراهنة  نحــــو 
الأمية،  محــــو  برامج 

مــــن أجــــل رفع مســــتوى 
النســــاء مــــن مجموع نســــبة 

القــــوى العاملة في النســــيج الاقتصادي، 
لاسيما في العالم النامي، ذلك أنّ المعرفة 

ي

أساس صنع الجودة.
وتابع ”تحرير كل امرأة من براثن 
الأمية في القرى والأرياف

يعني صنع فرصة 
جديدة أمامها
للانخراط في

الحياة 

الاقتصادية، 
وكلما ازدادت معارف
المرأة التي خضعت 
لبرنامج محو الأمية 

الفئــــات الاجتماعية المعطلة القادر
إلــــى فواعل منتجة وقــــوة العمل
للتنمية قادرة على خلق ا
فــــي هويمل  وأفادت 

النــــدوة الوطنيــــة حــــول ”
الأمية بالوســــط الريفي: م
والاجت الاقتصادي  التمكين 
بأن شــــعار عدم ترك أحد يتخ
ركــــب التنمية يســــتوجب خلق
تحفز على التعلم والتكوين عب
الاعتمادات المالية وإعداد المخ
وتوفيــــر الموارد البشــــرية الض
الهدف الرابع بما يدعم تحقيــــق
التنميــــة المســــتدامة 2030، الرامــ
ضمان التعليم الجيد والمنصف و
للجميــــع، وتعزيــــز فــــرص التعلـــ

الحياة للجميع.
وقالــــت إنّ هــــذه الظاهرة تعــــد
تعميــــق الف تنمويــــا ســــاهم  فــــي
بيــــن الجهــــات وإفــــراز فئــــات تعي
ســــياقات محفوفة بالهشاشة الاقت
اســــتوجب بمــــا  والاجتماعيــــة، 
الإ والمنظمات  العربية  الحكومات 

ضعف المعارف الناتج عن 
الأمية من شأنه أن يُضعف 
قدرات الإنتاج لدى الأفراد 

تبعا لضعف طاقاتهم 
الفكرية


